
كنا في سفر مع النبي صلى االله عليه وسلم، وإنا أسَْرَينْا حتى كنا في آخر الليل، وَقعَْنا وَقعَْة، ولا
وَقعَْة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حَرُّ الشمس، وكان أول من استيقظ فلان، ثم فلان، ثم

فلان، ثم عمر بن الخطاب

عن عمران بن حصين رضي االله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى االله عليه وسلم، وإنا أسَْرَيْنا حتى كنا
في آخر الليل، وَقَعْنا وَقْعَة، ولا وَقْعَة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حَرُّ الشمس، وكان أول من استيقظ
فلان، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر بن الخطاب، وكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون

هو يستيقظ، لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا،
ر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى االله فكبَّ
عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: «لا ضير -أو لا يضير- ارتحلوا». فارتحل، فسار غير

بعيد، ثم نزل فدعا بالوَضوء، فتوضأ، ونُودِيَ بالصلاة، فصلّىَ بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل
لم يُصَلِّ مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟». قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك

بالصعيد، فإنه يكفيك». ثم سار النبي صلى االله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا
ا فقال: «اذهبا، فابتغيا الماء». فانطلقا، فتلقيا امرأة بين مزادتين -أو سطيحتين- من ماء على فلانا، ودعا عَلِيًّ

بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسِ هذه الساعةَ، ونَفَرُنا خُلُوف. قالا لها: انطلقي. إذًا قالت:
إلى أين؟ قالا: إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو الذي تَعْنين،

فانطلقي، فجاءا بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وحدثاه الحديث، قال: فاستَنْزَلوها عن بعيرها، ودعا النبي
غ فيه من أفواه المزادتين -أو سطيحتين- وأوَْكَأ أفواههما وأطلق العَزَاليَِ، ونودي صلى االله عليه وسلم بإناء، ففرَّ
في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى مَن شاء واستقى مَن شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء

ل من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك». وهي قائمة تنظر إلى ما يُفْعَل بمائها، وايمُ االله لقد أقلع عنها، وإنه ليُخَيَّ
ة منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: «اجمعوا لها». فجمعوا لها من بين إلينا أنها أشد مَلأََ
عَجْوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين

يديها، قال لها: «تعلمين، ما رزئنا من مائك شيئا، ولكنَّ االله هو الذي أسقانا». فأتت أهلها وقد احتبست عنهم،
قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا
وكذا، فواالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء

–تعني: السماء والأرض- أو إنه لرسول االله حقا، فكان المسلمون بعد ذلك يَغِيرون على من حولها من
رْم الذي هي منه، فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، المشركين، ولا يصيبون الصِّ

فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فدخلوا في الإسلام.
[صحيح] [متفق عليه]
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في هذا الحديث الشريف جملة من الأحكام والمعجزات التي ظهرت للصحابة رضوان االله عليهم؛ ذلك لأنهم كانوا
في سفر وغلبهم النعاس وخرج وقت صلاة الفجر فما كان من النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن أوضح لهم ما يجب
عليهم فعله في مثل هذه الحال ألا وهو المبادرة لقضاء الصلاة. والأمر الآخر أنه كان من بين الصحابة من أصابته
جنابة ولم يكن معهم ماء فأمره النبي صلى االله عليه وسلم بالتيمم فظهر أنه في حال فقد الماء أجزأ التيمم عن
الغسل. والأمر الثالث وهو إحدى معجزات النبي صلى االله عليه وسلم أن الناس شكو إليه العطش وعدم الماء فأرسل
من يبحث عن الماء فلم يجدوا ماء ووجدوا امرأة معها ماء في مزادتين لها فأخذوها للنبي صلى االله عليه وسلم فأخذ
من مزادتيها ماءً ودعا االله تعالى حتى فاض الماء وجعل الصحابة يستقون ويسقون حتى من أصابته جنابة أخذ من
الماء ما يغتسل به ثم أخذت المرأة مزادتيها وهي تقول وكأني بها أملأ من ذي قبل كما أن النبي صلى االله عليه

وسلم أمر أن يجمع لها من الطعام مكافأة لها، مما كان سبباً بعد ذلك في إسلامها وإسلام قومها.

معاني الكلمات
أسَْرَيْنا سِرْنَا ليلاً.

وقعنا وقعة نمنا نومة.
المزادتين وهي الراوية والقربة الكبيرة التي يتزوَّدون بها الماء من الموارد، ولا تكون إلاَّ من جلدين، تزاد بجلدٍ ثالث بينهما لتتسع.

السطيحة هي إداوة تتخذ من جلدين وهي أكبر من القربة.
وأوكأ شد وهو فعل ماض من الإيكاء، أي شد الوكاء، وهو ما يشد به رأس القربة.

وأطلق العزالي أي فتحها وهو جمع العزلاء، وهو فم المزادة الأسفل.
اسقوا واستقوا كل منهما أمر فالأول من السقي والثاني من الاستقاء والفرق بينهما أن السقي لغيره والاستقاء لنفسه.

أقلع بضم الهمزة من الإقلاع، يقال أقلع عن الأمر إذا كف عنه.
أشد ملأة معناه أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولا.

من بين عجوة العجوة تمر من أجود التمر بالمدينة.
ما رَزَئنا ما نقصنا.

العجب مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسني العجب، وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته.
من بين هذه وهذه تعني من بين السماء والأرض.

يغيرون من الإغارة بالخيل في الحرب.
صرم هو أبيات من الناس مجتمعة والجمع أصرام.
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